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والشــعوذة  الخرافــات  تقتصــر  لا 
علــى المجتمعــات الحاليــة، فهــي 
أكثــر  فمنــذ  القــدم،  منــذ  عرفــت 
مــن أربعــة آلاف ســنة، كان النــاس 
ــد  ــد وج ــاءمون. وق ــرون ويتش يتطيّ
فــي الحفريّــات والآثــار الفرعونيّــة 
والعبريّــة،  والبابليّــة  والســومريّة 
الكثيــر مــن المنحوتــات التــي تتضمّن 
ــات التــي تدفــع شــرّ  التمائــم والكتاب

الشــيطان وشــرّ الحســد.
وعلمــاء  الفلاســفة  ربــط  وقــد 
ــار  ــات وانتش ــور الخراف ــاع ظه الاجتم
الشــعوذة بالضعــف والجهــل، فكلّمــا 
الضعــف  وعــمّ  الجهــل  ســيطر 
فــي المجتمــع، كلّمــا زادت حركــة 

الخرافــة. وراجــت  المشــعوذين 

▪تعلّمــوا مــن النجــوم مــا يُهتــدى 
به

بقيــت  الإســلام،  صــدر  وفــي 
ــف.  ــكل ضعي ــو بش ــة ول ــذه الحرك ه
ويحدّثنــا التاريــخ عــن محطــات عــدّة، 
منهــا مــا روي مــن أنّ أميــر المؤمنيــن 
ــا عــزم علــى المســير إلــى  عليّــاً لمَّ
ــا  ــه: ي ــد أصحاب ــه أح ــال ل ــوارج ق الخ
ــرْت فــي هــذا  ــن، إنْ سِ ــر المؤمني أمي
الوقــت خشــيتُ أن لا تَظفــر بمــرادك، 
 :ــم النجــوم، فقــال ــق عل مــن طري
"أتزعــم أنَّــك تَهــدي إلــى الســاعة 
ــه  ــرف عن ــا صُ ــار فيه ــن س ــي م الّت
ــي  ــاعة الّت ــن الس ــوِّف م ــوء، وتخ الس
مــن ســار فيهــا حــاق بــه الضُــرّ؟ فمــن 

ــرآن،  ب الق ــذَّ ــد ك ــذا فق ــك به ق صدَّ
بــالله  الاســتعانة  عــن  واســتغنى 
فــي نيــل المحبــوب ودفــع المكــروه، 
وتبتغــي فــي قولــك للعامــل بأمــرك 
أن يُوليــك الحمــد دون ربِّــه، لأنَّــك 
ــاعة  ــى الس ــه إل ــت هديت ــك أن بزعم
ــرُّ". ــنَ الضُ ــع وأمِ ــا النف ــال فيه ــي ن الّت
ــال:   ــاس فق ــى الن ــل عل ــمَّ أقب ث
ــوم  ــم النج ــم وتعلُّ ــاس، إيَّاك ــا الن أيَّه
ــر،  ــرٍّ أو بح ــي بَ ــه ف ــدى ب ــا يُهت إلّا م
فإنَّهــا تدعــو إلــى الكهانــة، والمنجّــم 
كالســاحر،  والكاهــن  كالكاهــن 
والســاحر كالكافــر، والكافــر فــي النــار، 

ســيروا علــى اســم الله.

▪ تعطيل للعقل
مجتمعاتنــا  فتعانــي  الآن  أمــا 
والشــعوذة  الخرافــة  انتشــار  مــن 
فئــة  عقليّــة  علــى  وســيطرتهما 
تفضّــل  المجتمــع  مــن  كبيــرة 
تعطيــل ملَكــة العقــل التــي هــي 
نِعمــة وهِبــة مــن الله عــزَّ وجــلَ 
فــي  ليوظّفهــا  للإنســان  وهَبهــا 
مشــاكله  وحــلّ  نفســه  خدمــة 
ــراده،  ــيّ بأف ــع والرق ــة المجتم وخدم
واللجــوء إلــى "عيــادات" المشــعوذين 

لدّجّاليــن. وا

▪ أسباب اللجوء إلى الخرافة
يُجمــع علمــاء الاجتماع والفلاســفة، 
أنّ الســبب الأول فــي اللجــوء إلــى 
ثــمّ  ومــن  الجهــل،  هــو  الخرافــة 

هــذه  ومــن  والضعــف،  الخــوف 
الأســباب:

ــأس  ــة مــن الي ــى حال ۱- الوصــول إل
ــبحانه  ــة الله س ــن رحم ــوط م والقن
إلــى  يلجــأون  تجعلهــم  وتعالــى 
الذيــن  المشــعوذين  هــؤلاء  أمثــال 
يوهمــون المصــاب بامتلاكهــم الكثيــر 
مــن الحلــول وأنّ لديهــم القــدرة على 

ــرض. ــاة أو م ــن معان ــفائهم، م ش
أنّ  قناعــة  إلــى  الوصــول   -2
ــدم  ــبب ع ــافياً بس ــس ش ــلاج لي الع
التشــخيص الدقيــق لمــا أصابهــم مــن 
مــرض ومــا حــلّ بهــم مــن داء. ويبــرّر 
ــق  ــذه الطري ــى ه ــم إل ــؤلاء لجوءه ه
ــم  ــدة مــن العــلاج ل ــأنّ أنواعــاً عدي ب

ــفائهم. ــى ش ــؤدّ إل ت
غيــر  المرضــى  هــؤلاء  بعــض   -۳
مصابيــن بأمــراض عضويــة، وإنّمــا هم 
ــث  ــيّة، وحي ــراض نفس ــون بأم مصاب
لأمراضهــم  الأولــيّ  التشــخيص  إنّ 
غيــر دقيــق ومكــرّر، فــإنّ مراجعتهــم 
لعيــادات الأطبّــاء تجعلهــم يشــعرون 
ــادات  ــة العي ــن مراجع ــدة م أن لا فائ
وأنّهــم  خاصــة  والمستشــفيات، 
ــاً،  ــون عضويّ ــم مصاب ــون أنّه يتوهّم

ــك. ــلاف ذل ــم خ وه
المرضــى  مــن  البعــض   -4
النفســيين، بــل الأغلــب، يخجلــون 
مــن المصارحــة والمكاشــفة بمثــل 

الأمــراض. هــذه 
الذيــن  النــاس  أغلبيــة  إنّ   -5
يذهبــون إلــى المشــعوذين هــم مــن 
الخرافــة  تمكّنــت  التــي  الطبقــات 
ــم. ــى عقوله ــلّل إل ــن التس ــام م والأوه
ــة إيجــاد  6- ضعــف الإيمــان ومحاول
ــا  ــيطرة عليه ــاكل والس ــول للمش حل
ــا  ــطها وأقلّه ــة وأبس ــهل طريق بأس

ــة. تكلف

▪ مظاهر الشعوذة
للشعوذة مظاهر عدّة، أهمها:

 - الســحر   - الغيــب  علــم  ادّعــاء 
التمائــم  تعليــق  فــي  المبالغــة 
المبالغــة   - )التشــاؤم(  التطيّــر   -
المبالغــة   - والأرقــام  الأذكار  فــي 
فــي اســتخدام الاســتخارة والرقيــة 
والحســد. الســحر  وكــذا  والطلاســم، 
تتجلّــى  أخــرى  مظاهــر  وهنــاك 
المضلِّليــن  بعــض  ادّعــاء  فــي 
الصــلاح، ويخدعــون النــاس باســم 
ــيخة  ــيّ والش ــيخ الروحان ــن )الش الدي

ــرَّر  ــم المُغَ ــفّ حوله ــة( فيلت الروحانيّ
الهدايــا  لهــم  ويقدّمــون  بهــم، 
ــم  ــذ بعضه ــم، ويتّخ ــون الولائ ويولم
والضــرب  الرمــل،  علــى  الخــطّ 
بالحصــى، أو شــرب المــاء الســاخن، 
وســيلة  النجــوم...  إلــى  النظــر  أو 
ــة  لتضليــل النــاس. ومــن البــدع الضالّ
التــي ســبّبها انتشــار الفكــر الخرافــيّ، 
ومــا  والأبــراج  والتنجيــم  التبصيــر 

شــابه ذلــك.

▪الإسلام حارب الشعوذة
إنّ الإســلام ديــن العقــل، وقــد رفــع 
ــن  ــزه ع ــان وميّ ــأن الإنس ــه ش الله ب
ــذا  ــنّ ه ــرى. لك ــات الأخ ــي الكائن باق
المعــاش،  الواقــع  بعــد  يغيّــر  لــم 
ــون  ــوا يؤمن ــاس لا زال ــن الن ــر م فكثي
بالخرافــات التــي انتشــرت فــي العصر 
الجاهلــيّ، ومنهــا فعــل الشــعوذة 
الله  قــال  وقــد  الســحر،  وفعــل 
ــح :  ــون الس ــن يتعلّم ــي م ــى ف تعال
)وَيَتَعَلَّمُــونَ مَــا يَضُرُّهُــمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ( 
)البقــرة: ۱02(. لــذا، فالمســلم لا بــدّ 
ــن  ــه الله م ــا وهب ــم بم ــن أن يحك م
للخرافــات  المنافيــة  الديــن  نعمــة 
التــي  العقــل  ونعمــة  والشــعوذة، 
بهــا نحــارب هــذه الخرافــات. ولا ريــب 
فــي أنّ لمختلــف وســائل الإعــلام أثــراً 
ــواع  ــر مــن أن ــاً فــي انتشــار الكثي قويّ

الســحر والشــعوذة.
ــار  ــمّ اختي ــة، ت ــة ميدانيّ ــي دراس ف
النــاس  مــن  متنوّعــة  شــريحة 
لمعرفــة مــدى تفاعــل المجتمــع مــع 
الخرافــات المختلفــة، وقــد خلصنــا 

إلــى النتائــج الآتيــة:

▪ نتيجة الاستقصاء
ــدداً  ــيّ ع ــق الميدان ــاول التحقي تن
مــن الأفــراد بلــغ 450، منهــم 200 
ــن  ــاث م ــن الإن ــور، و250 م ــن الذك م
بيــن طــلاب المــدارس والجامعــات 

والمعاهــد العليــا وغيــر الطــلاب.
مــا  بخرافــةٍ  الإيمــان  أنَّ  تبيّــن   -

إذ  محتواهــا؛  باختــلاف  يختلــف 
فــي  الاعتقــاد  نســبة  تتــراوح 
الخرافــات المختلفــة مــا بيــن 5 فــي 

المئــة. فــي  و4۱  المئــة 
- 45 فــي المئــة مــن مجمــوع أفــراد 
العيّنــة يؤمنــون أنَّــه مــن الممكــن أن 

يصيــب الإنســان مــسّ مــن الجــنّ.
أنّ  يعتقــدون  المئــة  فــي   4۱  -
ــره  ــدوث الك ــي ح ــبّب ف ــحر يتس الس

الأزواج. بيــن  والطــلاق 

▪ الخرافة العلميّة والعمليّة
ــة  ــة العلميّ إنّ ســبب ظهــور الخراف
الفكــر  مجالَــي  فــي  والعمليّــة 
فــي  يرجــع  الدينيــة  والتعاليــم 
الأســاس إلــى ســيطرة الجهــل، ســواءٌ 
علــى المســتوى النظــريّ أم العملــيّ. 
كمــا إنّ نمــوّ وتكاثــر الخرافــة يرجعان، 
بالدرجــة الأولــى، إلــى انتشــار الجهــل 

ــيّ. ــر العلم ــة التفكي ــلَل عمليّ وش
فــي  الخرافــة  حضــور  ورغــم 
وانتشــارها،  الحديثــة  المجتمعــات 
أنّ مــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار  إلّا 
ــي تعــرف ســيطرة  فــي الأوســاط الت
والتحليــل  الســطحيّ  التفكيــر 
ــكاء  القشــريّ وغيــاب العقلانيــة والاتّ
ــطحية  ــيطة الس ــكار البس ــى الأف عل
فــي  تحصــر  أن  مــن  أكبــر  للديــن 
لامتــداد  وذلــك  بعينهــا؛  ظاهــرة 
مجــالات  جميــع  فــي  جذورهــا 
النظــريّ،  الأحيــاء  المعرفــة، كعلــم 
وعلــم النفــس النظــريّ والتطبيقــيّ، 
والاتجاهــات  الاجتمــاع،  وعلــم 
والســبب  والاجتماعيــة.  السياســية 
ــة  ــويّ للخراف ــور الق ــذا الحض ــي ه ف
ــور  ــن: مح ــن اثني ــى محوري ــع إل يرج
والمتخلِّفــة  المتحجّــرة،  العقليــة 
علميــاً ومعرفيــاً، والتــي جعلــت مــن 
نفســها قيِّمــة علــى أمــور الدنيــا 
والديــن، ومحــور اللادينييــن، والذيــن 
يبقــى همّهــم الأصيــل محــو كل مــا 
يمــتّ إلــى الديــن بصلــة، والدفــع 

الإلحــاد. إلــى  بالمجتمعــات 

ضمــن  الأثيــر،  ابــن  نقــل  وقــد 
تعريفــه للخرافــة، روايــة عــن النبــيّ 
ــقّ"؛  ــة ح ــال: "خراف ــه ق ــرم أنّ الأك
ــاً  ــون دائم ــة لا تك ــى أن الخراف بمعن
حديثــاً كذبــاً، وقــد يكــون لهــا وُجهة 

واقعيّــة وصحيحــة.
وفــي المحصلــة، فــإنّ الخرافــة فــي 
كتــب اللغــة وكتــب التاريــخ وتفاســير 
المتــون الدينيــة والتعاليــم الروحيــة 
ــي  ــادات الت ــن الاعتق ــارة ع ــي عب ه
ــي  ــيّ، والت ــاس علم ــى أس ــد إل تفتق
يقبلهــا  ولا  واقعيّــة،  لهــا  تجــد  لا 
تتوافــق  لا  إنّهــا  كمــا  العقــل، 
علــى  المبنيّــة  الفكريّــة  والُأســس 

ركائــز منطقيّــة وعلميّــة.

الفكــر  علــى  الخرافــة  ▪خطــر 
ينــيّ لد ا

ــا  ــا كان نوعه ــة مهم ــر الخراف تعتب
خطيــرة،  توابــع  ولهــا  ســيئةً، 
لكنّهــا حيــن تتواجــد فــي الفكــر 
الدينــيّ، والتعاليــم الدينيــة، أو مــا 
ــة  ــه بـ"الخراف ــلاح علي ــن الاصط يمك
أعظــم  تكــون  فإنّهــا  المذهبيــة"، 
غيرهــا.  مــن  ضــرراً  وأشــدّ  خطــراً 
ــيّ  ــر الدين ــة والفك ــم الديني فالتعالي
ــر  ــز الأكب ــغلان الحيِّ ــام يش ــكل ع بش
والمهــمّ مــن حيــاة الإنســان، ومــن 
إلــى  الخرافــة  توغّــل  فــإنّ  ثَــمّ 
الأفــكار والتفاســير الدينيــة يعنــي 
ــر  ــى الفك ــا إل ــه توغله ــي حقيقت ف
ــا  ــرية؛ م ــاة البش ــى الحي ــريّ وإل البش
يشــكّل خطــراً أمــام ســعادة الإنســان 
الــذي إنّمــا أرســلت إليــه الرســالات 
ــعادة  ــق الس ــى طري ــه إل ــي تهدي لك

والفــلاح.

▪التمائــم: مفردهــا تميمــة، وهــي 
عــوذةٌ مكتوبــة يتقلّدهــا المــرء فــي 

جيــده أو علــى ذراعــه.
المصدر: مجلة بقية الله

خاص الاجتهاد: كان الإمام علي بن 
للعهد  ولياً  بوصفه   الرضا موسى 
في زمن المأمون يشرف إشرافا مباشراً 
الجماعة  بوصفهم  الشيعة  على 
مرتبطين  وليسوا  بالامام  المرتبطة 
وينمي  وجودهم  فيحمي  بغيره، 
الاساليب  بكل  ويمدهم  وعيهم 
ليكونوا  على صمودهم  تساعد  التي 

طليعة واعية بين مواطنيهم.
من  عشر  الحادي  الفصل  في  نقرأ 
كتاب )الإمام علي الرضا وولاية العهد( 
لمؤلفه إسحق شاكر العشي أن الرسالة 
الاسلامية بوصفها رسالة عقائدية قد 
خططت لحماية نفسها من الانحراف، 
في  المعصومون  الأئمة  بلغ  وقد 
الدرجات،  أعلى  العقائدي  مستواهم 
بعد  وقعت  التي  المؤلمة  فالأحداث 
وفاة الرسول الأعظم أبعدت الأئمة 

مقاليد  وسلمت  القيادي،  دورهم  عن 
انحرفوا  آخرين  اشخاص  الى  الرسالة 

عن الخط المرسوم للرسالة.
موسى  بن  علي  الامام  وقف  وقد 
رسالة  على  محافظاً  كآبائه  الرضا 
التردي  ضد  وحضنها  الاسلام، 
المأمون  انحرف  اذا  فكان  والانحراف، 

اسدی اليه النصح والارشاد.
والزلل، وقد كان  الخطأ  فيبتعد عن 
للدولة  انقاذ  دور  الأئمة  كأدوار  دوره 
الاسلامية مما يهدد سيادتها فدورهم 
الايجابي جميعا هو المعارضة القوية 
بها  يواجهون  كانوا  التي  العميقة 
لا  صلبة  بارادة  المنحرفة  الزعامات 

تلين وقوة نفسية لا تتزعزع.
الرضا  موسى  بن  علي  الإمام  وكان 
المأمون  بوصفه ولياً للعهد في زمن 
الشيعة  على  مباشراً  إشرافا  يشرف 
بالامام  المرتبطة  الجماعة  بوصفهم 

فيحمي  بغيره،  مرتبطين  وليسوا 
ويمدهم  وعيهم  وينمي  وجودهم 
على  تساعد  التي  الاساليب  بكل 
صمودهم ليكونوا طليعة واعية بين 

مواطنيهم.
الشعبي  الهجوم  قصة  وسنورد 
المأمون  قصر  له  تعرض  الذي  الهائل 
عليه  الرضا  علي  لاغضابه  نتيجة 
السلام، فلم يكن للمأمون مناص عن 
الالتجاء الى الامام لحمايته من غضب 
الأمة فقال له الامام: » إتق الله في أمة 
محمد وما ولّاك من هذا الأمر وخصّك 
و  أمورالمسلمين  فانّک قد ضيعت  به 
فيها  يحكم  غيرك  الى  ذلک  فوصت 

بغير حكم الله عزوجل«
الأمة  وشعور  إيجابية  يثبت  وهذا 
بدور الامام الفعال في حماية الرسالة، 
فالزعامات المنحرفة كان خوفها يصل 
الأئمة  نشاط  من  الرعب  درجة  الى 

ودورهم الفعال في الحياة الإسلامية.
حتى انهم كانوا يضعون الأئمة في 
عن  فصلهم  محاولين  محكمة  رقابة 
عليهم  التآمر  ثم  الشعبية  قاعدتهم 
بقصد التخلص من خطرهم، وان تلک 
الاجراءات التي كانوا يمارسونها كانت 
سمعتهم  من  باهظا  ثمناً  تكلفهم 
كانوا  ذلك  من  وبالرغم  وكرامتهم 
لشعورهم  الأئمة  قتل  على  يقدمون 
يمارسه  الذي  الايجابي  الدور  بخطورة 
يقفون  كانوا  الذين  البيت  أهل  أئمة 

في وجه الانحراف.
أنهم كانوا ينظمون  الى ذلك  أضف 
يحلون  متيناً،  تنظيماً  جماعتهم 
منازعاتهم  ويفضون  مشاكلهم 
كان  الرضا  على  فالامام  وخلافاتهم، 
ويقاوم  التشيع  بعقيدة  الأمة  يغذي 
خطراً  تشكل  التي  الفكرية  التيارات 
منه  شعوراً  وضربها  الرسالة  على 
بدوره الذي هيأه له الله سبحانه كي 
الذي  السليم  الخط  الى  أمته  يقود 
النبي  الأول  الرسالة  صاحب  رسمه 

.محمد
موسى  بن  علي  الإمام  أكد  وقد 
رسالته  بين  المفارقات   الرضا
الاسلام  خرج  وبذلك  الواقع  والحكم 
من  سليماً  النظرية  مستوي  على 
الانحراف وإن تشوهت معالم التطبيق 

في عهد المأمون.

▪▪مقالةمقالة

الإسلام ينبذ الخرافاتالإسلام ينبذ الخرافات
▪▪الشيخ حسن ركينالشيخ حسن ركين

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪▪مقتطفمقتطف

 دور الإمام علي بن موسى الرضا دور الإمام علي بن موسى الرضا
 في الحياة الإسلامية في الحياة الإسلامية  

▪▪إسحق شاكر العشيإسحق شاكر العشي


